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ية ذات الطابع خلّفت الحرب الأهلية التي استمرت حوالي أربعة عشر سنة في مقاطعة دير الزور السور
الصــحراوي، إرثًــا مــن الألغــام والذخــائر غــير المنفجــرة. ونظــرًا لضعــف الإمكانــات المتــوفرة في مجــال نــ
الألغـام، لا تـزال هـذه المخلفـات الحربيـة تشكـّل خطـرًا دائمًـا، متسـببةً في سـقوط ضحايـا مـن السـكان

المحليين.

بعينين مغـرورقتين بالـدموع، يحـركّ أحمـد، البـالغ مـن العمـر عـشر سـنوات، رأسـه كمـا لـو كـان يحـاول
الهروب من الألم. مستلقياً على نقالة داخل قسم الطوارئ في المستشفى الوطني بمدينة دير الزور،
يا، يوم الثلاثاء  نيسان/أبريل.  ينتظر أحمد متسلحًا بالصبر والصمت إنهاء الأطباء لفّ شرقي سور
ذراعــه اليمــنى بالضمــادات، بينمــا لا يــزال الجــ ينزف. ملابســه الملطخــة تكشــف عــن جلــده المثخــن
بالجراح. في محاولة لالتماس بعض العزاء، يبحث بعينيه عن وجوه مألوفة بين أفراد عائلته. ورغم
أن المورفين الذي قدم له يخفف من ألمه، غير أنه لا يستطيع تخفيف هول الصدمة التي تعرض لها

للتو.

يا، غير أن تداعياتها الوخيمة لا تزال تحصد أرواح الضحايا يومًا بعد يوم. فقد انتهت الحرب في سور
خلّـف الصراع، الـذي اسـتمر أربعـة عـشر عامًـا، كمًـا هـائلاً مـن الذخـائر غـير المنفجـرة، إلى جـانب الألغـام
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والمتفجــرات الــتي زرعتهــا أطــراف النزاع المختلفــة. ومنــذ ســقوط نظــام بشــار الأســد في الثــامن كــانون
الأول/ديسـمبر ، سُـجّلت إصابـة أو مقتـل  شخصًـا بسـبب مخلفـات الحـرب، بحسـب مـا

أفادت به المنظمة الدولية لأمن المنظمات الدولية غير الحكومية.

إنهم في كثير من الأحيان أطفال
تسجل محافظة دير الزور وحدها أعلى عدد من الضحايا. فخلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون
الثاني/يناير و نيسان/أبريل، سجلت حوالي  إصابة بين قتيل وجريح متجاوزة بذلك الحصيلة
يـا في السـنوية لسـنة  الـتي قـدرت ب  ضحيـة. ويقـول داميـان أوبرايـن، مسـؤول ملـف سور
منظمة “هالو تراست” البريطانية المتخصصة في إزالة الألغام: “إنها مشكلة خطيرة للغاية، وتفاقمت
بشكـل كـبير منـذ سـقوط النظـام بسـبب عـودة المـدنيين إلى منـازلهم”. ويضيـف: “مـن المؤكـد أن عـدد

الحوادث يفوق ما يتم الإبلاغ عنه، لكن الأرقام المعلن عنها وحدها تثير القلق”.

في هذا الصدد، تقول ياسمينة جماع سعيد، ممرضة في المستشفى: “كثيرًا ما يكون الضحايا أطفالاً لا
يفيـة”. في يـدركون أنهـم يلعبـون بقنابـل أو ألغـام غـير منفجـرة. ومعظـم الضحايـا يأتـون مـن منـاطق ر
إحـدى الغـرف، لا يـزال أحمـد، البـالغ مـن العمـر  عامـاً، في حالـة مـن الذهـول بعـد أن بُـترت سـاقه

اليمنى إثر انفجار لغم داس عليه قبل خمسة أيام.

بخصوص هذا تقول والدته حمرة المحمد وهي مزارعة تبلغ من العمر  سنة: “خ فقط ليرعى
ــد مــن ــه في العدي كــدتُ علي ــا. ولقــد أ ــد الحــدوث في منطقتن ــام. هــذا الأمــر أصــبح شدي ــع الأغن قطي
المناسـبات ضرورة تـوخي الحـذر، لكـن ذلـك لم يكـن كافيـاً”. يسـتلقي أحمـد بسـاقه المبتـورة فـوق كيـس
بلاســتيكي أســود يغطــي فــراش سريــره في المســتشفى. ومــن المقــرر خضــوعه لعمليــة جراحيــة أخــرى في

محاولة لإنقاذ مفصل ساقه.

في الغرفة المجاورة، كانت عائلة محمد الرضية، البالغ من العمر  سنة، هي الأخرى ضحية انفجار لغم
أثناء توقفها في طريق العودة بين دير الزور ودمشق. هناك لقى والده حتفه على الفور. بينما بُترت
ســـاق شقيقـــه وتعرضّـــت عمتـــه لإصابـــة خطـــيرة. يلازم محمد الآن السريـــر في المســـتشفى، بيـــد وســـاق
مكسورتان وملطختان من أثر الانفجار.  يهمس محمد بصوت خافت: “تعبت من العمليات أريد فقط

العودة إلى المنزل”.

يا الجديد، في محافظة دير الزور، في  نيسان انفجار ألغام أزالها اللواء  التابع لجيش سور
. أبريل/



ينحدر العديد من الجرحى من المناطق المحاذية لنهر الفرات، وهي جبهة سابقة خلال سنوات الحرب.
وقـد تعـاقب علـى السـيطرة علـى محافظـة ديـر الـزور كـل مـن الفصائـل المقاتلـة، وتنظيـم الدولـة، ثـم
ية، يا الديمقراطية في الشرق. وباعتبارها ساحةً لمعارك ضار جيش بشار الأسد في الغرب، وقوات سور
كثر وتعرضها لقصف جوي من قبل قوات الأسد وإيران وروسيا والتحالف الدولي تُعد المحافظة من أ
يـة الـتي تحمـل الاسـم نفسـه، فقـد تُركـت شبـه يـا. أمـا عاصـمتها الإدار المنـاطق الملوثـة بالألغـام في سور

مدمّرة، إذ لم يتبقَ من أصل ثلاثين حياً سكنياً سوى ثلاثة أحياء مأهولة فقط.

القنابل العنقودية المحظورة
طالت أماكن تواجد الذخائر المستشفى أيضًا. ففي أواخر آذار/ مارس، وعندما كانت منظمة أطباء بلا
حـدود بصـدد إقامـة منطقـة لإدارة النفايـات الطبيـة، اكتشفـت فرقهـا قنبلـة عنقوديـة صـغيرة، وعلبـة
تحتـــوي علـــى صواعـــق، بالإضافـــة إلى قنبلـــة يدويـــة مدفونـــة في الأرض بـــالقرب مـــن الجـــدار المحيـــط
بالمستشفى. وقد تدخلت فرقة من الدفاع المدني السوري لإزالتها. ويقول حسن جماع، البالغ من
العمر  عامًا، والذي يقود وحدة “الخوذ البيضاء” التي تم إرسالها إلى دير الزور من حلب: “أعتقد
أن هنـاك ذخـائر في كـل حـي”. ويضيـف جمـاع: “لقـد عثرنـا علـى قنابـل عنقوديـة – المحظـورة بمـوجب
يقًـا كـاملاً لمـدة عـامين، فلـن يكـون اتفاقيـات دوليـة – في ساحـة مدرسـة وحـتى في المقـابر. إذا أرسـلنا فر

لديهم الوقت الكافي لتأمين جميع الأماكن”.

عنــاصر الخــوذ البيضــاء يرتــدون معــدات الحمايــة الخاصــة بهــم قبــل البحــث عــن ذخــائر غــير
. أبريل  منفجرة في حي الصناعة بدير الزور في

في صباح اليوم التالي، لم يستغرق فريق الخوذ البيضاء سوى بضع دقائق  للعثور، بناءً على إرشادات
مــترًا فقــط مــن شــا  ملــم، موضوعــة علــى بعــد  الســكان المحليين، علــى قذيفــة هــاون عيــار
كيـاس الرمـل حـول الـذخيرة، ثـم مزدحـم في حـي السـنواح. وبين الركـام، وضـع أعضـاء الـدفاع المـدني أ
مـدّوا كـابلاً طـويلاً لإشعـال الجسـم عـن بُعـد وتفجـير القذيفـة بطريقـة آمنـة. اسـتغرقت هـذه العمليـة

الدقيقة حوالي ساعة ونصف  قبل أن تتسبب القذيفة في انفجار يقطع الصمت في تلك الأنقاض.

يقلص نقص الأفراد العاملين في هذا المجال والمعدات الكافية من وتيرة هذا العمل المضني. ويقول
يــا. ومــع مــرور الــوقت، حســن جمــاع: “في البدايــة، كنــا نعمــل في المنــاطق المحــررة في شمــال غــرب سور

يا. هذه ضغوط هائلة”. وجدنا أنفسنا مضطرين إلى التواجد في جميع أنحاء سور

من جانبها، تواجه المنظمات الإنسانية صعوبة في تقييم مدى تواجد الألغام بسبب غياب البيانات
الواضحة.



في الأثنــاء، يقــول داميــان أوبرايــن: “ينبغــي أن نساعــد في بنــاء القــدرات المحليــة للتقييــم ثــم المعالجــة،
فنحن نبدأ من الصفر”، مضيفا: “لا توجد حالياً أي مؤسسة حكومية مركزية لجمع البيانات حول

الضحايا وجهود إزالة الألغام “.

ليس لدينا شيء
في صحراء البادية، التي تعادل مساحتها ربع مساحة فرنسا، والمليئة بحقول الألغام التي زرعها النظام
السابق ومليشياته المدعومة من إيران وروسيا، أوُكلت مهمة إزالة الألغام إلى اللواء . وعلى بُعد
 كيلومترًا جنوب دير الزور، يتحرك جنود وسط الرمال وبين تجمعات الشجيرات، حاملين أجهزة
كشــف المعــادن بأيــديهم. ويقــول أبــو حــافظ البــالغ مــن العمــر  ســنة، المســؤول عــن عمليــات إزالــة

الألغام:” هنا كان يوجد ميدان عسكري قديم تابع لنظام بشار الأسد”.

يــل لغمًــا مضــادًا للــدبابات في الباديــة، يــا الجديــد يز جنــدي مــن اللــواء  التــابع لجيــش سور
. أبريل/نيسان  بالقرب من قاعدة سابقة لجيش الأسد، في محافظة دير الزور، في

تبــدو العمليــة وكأنهــا رحلــة ميدانيــة في قلــب الصــحراء، بحيــث يتحــرك الجنــود في جميــع الاتجاهــات
حاملين ألغامًا بين أيديهم. تعليقا على ذلك، يقول أحد الجنود الملثمين :”لقد تم تعطيلها”. وبعد
وضع حوالي عشرة ألغام جانبًا تمهيدًا لتفجيرها  والانتقال إلى منطقة آمنة، بدأوا في اكتشاف المزيد
مــن الألغــام، بحيــث صرخ أحــدهم: “هنــاك واحــدة هنــا أيضًــا” تبعــه صــوت آخــر: ” وهنــا أيضًــا”. في
المجمـل، كـانت هنـاك سـبع ألغـام لم تسـتطع أجهـزة الكشـف رصـدها. يقـول أبـو حـافظ بـأسى: “كنـت
 أتمـنى لـو تـوفرت لنـا المعـدات اللازمـة، لكننـا لا نملـك شيئًـا”. وبسـبب تتـالي الحـوادث فقـد اللـواء

ية. جنديين منذ بداية السنة الجار

يـق الاسترشـاد بخريطـة يوضـح أبـو حـافظ أن مـن بين  ألـف لغـم موزعـة في جميـع أنحـاء عـن طر
يا، يتواجد حوالي  بالمئة منها في محافظة دير الزور، وهي معلومة لم تتمكن صحيفة “لوموند” سور
من التحقق من مدى صحتها. وخلال عمليتي تمشيط متتاليتين، تمكن الجنود من تدمير نحو مئة

لغم.

كــثر مــن تســع ســنوات ممــا يــدفع ووفقًــا لبيانــاتهم، فــإن تطهــير هــذا الإقليــم الشــاسع سيســتغرق أ
للتساؤل عن عدد الأرواح المدنية التي ستزُهق بسبب أشباح الحرب قبل  إزالتها تماما.
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